
التنسـيق الإمـاراتي الإسرائيلـي في سـقطرى..
تساؤلات عن الدوافع والتداعيات

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ــا تلــو الآخــر أن اتفــاق التطــبيع الموقــع بين تكشــف الأحــداث المتتاليــة وتطورات المشهــد المتلاحقــة يومً
ــة لتــدشين مرحلــة جديــدة مــن الإمــارات و”إسرائيــل”، منتصــف ســبتمبر/أيلول المــاضي، لم يكــن بداي
العلاقات الطبيعية بين البلدين، بل تتويج لسنوات طويلة من التنسيق والتناغم المشترك، من تحت

الطاولة، بعيدًا عن أعين البيانات الرسمية.

ويعــد اليمــن أحــد أبــرز ساحــات هــذا التنــاغم، لا ســيما جــزيرة ســقطرى، ذات الأهميــة الإستراتيجيــة
الكبيرة، التي أصبحت “كلمة السر” في تنامي العلاقات الإسرائيلية الإماراتية خلال الآونة الأخيرة، في
ظل ما يثار بشأن التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي المشترك على أعلى المستويات فوق هذه

الجزيرة.

الإمــارات ومنــذ بســط نفوذهــا علــى الجــزيرة في يونيــو/حزيران  عــبر أذرعهــا العســكرية التابعــة
للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه، وهي تسعى جاهدة لتفريغ الجزيرة من أجهزتها التنفيذية
والعسكرية القديمة كافة، وتجريد سيطرة القوات الحكومية عليها عبر إخراجها من المواقع الحيوية،

الأمنية والعسكرية.

وخلال الأشهر الست الماضية تتسا وتيرة إرسال الوفود الاقتصادية الإماراتية والخبراء العسكريين
ية والأمنية لتلك البقعة الحيوية الغنية بالثروات والموارد الاقتصادية، لإعادة رسم الخريطة الاستثمار
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التي توصف بأنها “جوهرة خليج عدن” و”المكان الأكثر غرابة على وجه الأرض”، فضلاً عن موقعها
الجيوسياسي المحوري الذي يطل على ممرات الشحن من وإلى البحر الأحمر.

الحديث هنا لا يتوقف عند سقطرى فقط، فهناك ما يزيد على مئة جزيرة يمنية تضع الإمارات عينها
عليهــا منــذ انطلاق أولى هجمــات قــوات التحــالف ضــد الحــوثيين، مــارس/آذار ، هــذا بجــانب
العديــد مــن المواقــع ذات الثــورة المعدنيــة الهائلــة الــتي تــم نهبهــا خلال الســنوات الأخــيرة وكــانت ســببًا

يز الوضع الكارثي لليمنيين. رئيسيًا في تعز

وتزخر المياه اليمنية بعشرات الجزر، ذات الصيت البيئي والجغرافي والأمني المشترك، يقع معظمها على
الشريط الحدودي للبحر الأحمر، على رأسها جزيرة كمران وأرخبيل حنيش وميون التي تعتبر البوابة
ــد مــن القــوى ــة أطمــاع العدي ــة للبحــر الأحمــر، فيمــا تعتــبر ســقطرى أهم تلــك الجــزر، وقبل الجنوبي

الخارجية.

هرولــة أبــوظبي لخدمــة “إسرائيــل” في البحــث عــن مــوطئ قــدم لهــا في هــذا الموقــع الإستراتيجــي رغــم
المعارضــة الشديــدة لهــذا التــوجه مــن جــانب الحليــف الســعودي، وربمــا المصري، يضــع العديــد مــن
التســاؤلات عن دوافــع تلــك الهرولــة ومــا يمكــن أن تحملــه مــن تــداعيات مســتقبلية علــى الخريطــة

الجيوسياسية للمنطقة ككل.

اهتمام إسرائيلي مبكر
يمثل محور حوض البحر الأحمر لا سيما المنطقة الإستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب وبحر
العــرب مكانــة بــارزة لــدى المنظومــة الأمنيــة والعســكرية الإسرائيليــة، وكثــيرًا مــا أبــدت اهتمامهــا بتلــك
المنطقة الحيوية التي حاولت جاهدة على مدار السنوات الماضية اختراقها من أي من جانبيها، الشرقي

أو الغربي.

يــر ســابق لــه، كشــف عــن تحركــات موقــع “جــي فــوروم” للجاليــة اليهوديــة الناطقــة بالفرنســية، في تقر
إسرائيلية من أجل الوجود في هذا الحوض المائي، ناقلاً عن مصادر رفيعة المستوى بدء بناء تل أبيب

. قاعدة استخباراتية لها على البحر الأحمر في إريتريا عام

الموقــع أوضــح أن الهــدف الــرئيسي مــن بنــاء هــذه القاعــدة الــتي أقيمــت علــى ارتفــاع  متر فــوق
مســـتوى ســـطح البحـــر، أعلـــى جبـــل “أمبـــاسويرا” الواقـــع بـــالقرب مـــن المدينـــة، جنـــوب العاصـــمة
الإريترية أسمرة، هو مراقبة القوات التي تقودها السعودية وقوات تنظيم الدولة (داعش) إلكترونيًا،
هـذا بجـانب مراقبـة السـودان (كـانت “إسرائيـل” تتهمـه بتـوفير السلاح للمقاومـة الفلسـطينية خلال

.(- الفترة من

ورغــم هــذه القاعــدة، فــإن المنطقــة الواقعــة في خليــج عــدن، مــن بــاب المنــدب في جــزيرة ســقطرى إلى
يــة جنــوب اليمــن، كــانت خــا الســيطرة الاســتخباراتية الإسرائيليــة، رغــم مــا تمثلــه مــن أهميــة محور
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لوجستية في مراقبة التحركات الإيرانية في تلك المنطقة الحيوية التي تمثل تهديدًا أمنيًا للدولة العبرية.

وعليه سعت “إسرائيل” جاهدة خلال السنوات الماضية لإيجاد أي موضع لها يمنيًا من خلال العديد
من الطرق الدبلوماسية والاقتصادية، لكن الرفض الشعبي كان حائلاً دون ذلك، لا سيما في ظل ما

تتمتع به القضية الفلسطينية من مكانة كبيرة في المزاج الشعبي اليمني.

ومـع إحكـام الإمـارات سـيطرتها الكاملـة علـى هـذا الشريـط الحـدودي المـائي غـرب اليمـن، وجـدت تـل
أبيب أن الفرصة باتت سانحة أمامها لإحياء حلم الوجود في هذا المكان الإستراتيجي، ومن ثم بدأت
التحركـات الفعليـة لبنـاء القاعـدة الاسـتخباراتية بحجـة اسـتهداف الحـوثيين ومراقبـة النشـاط الإيـراني

المثير للقلق في المنطقة.

وفي يوليو/تموز  كتب محرر الشؤون الفلسطينية والعربية، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات
يــره علــى القنــاة العبريــة الــشرق الأدنى، ووثيــق الصــلة بأجهــزة الأمــن الإسرائيليــة، إيهــود يعــاري في تقر
يــق (): “مــن المؤكــد أن “إسرائيــل” ســعيدة بهــذه الجهــود الإماراتيــة لمنــع الهيمنــة الإيرانيــة علــى طر
الشحــن البحــري إلى إيلات، لكــن حــزب الله يشعــر بخيبــة أمــل كــبيرة، لأن اســتثماراته طويلــة الأمــد في
الزبيـــدي قـــد تبـــددت، ويســـمح الرجـــل لمرافقيـــه بـــالغمز في قنـــاة “إسرائيـــل” لأنهـــم ســـعداء بتلقـــي
مساعداتها، أما “إسرائيل” فهي على استعداد لتقديم المساعدة بالمعدات العسكرية لجانب واحد في

الحروب التي لا نهاية لها في اليمن”.

وأضـاف المسـتشرق الإسرائيلـي أن الأحـداث الأمنيـة والعسـكرية الـدائرة حـول الجـزيرة وبـالقرب منهـا،
كبر وضعتها تحت بؤرة اهتمام المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مستعرضًا موقعها الإستراتيجي “فهي أ
جزر الأرخبيل على بعد  كيلومترًا قبالة سواحل اليمن، و كيلومترًا قبالة سواحل الصومال،
ويبلـغ طـوله  كيلـومترًا، وعرضـه  كيلـومترًا، مـع وجـود  ألفًـا فقـط يعيشـون فيـه، يتحـدثون
.″ ير الذي ترجمه موقع “عربي لغتهم الخاصة، وكانت فيها قاعدة بحرية سوفيتية” بحسب التقر

الأمر لم يتعلق بالجانب الأمني فقط، فهناك جوانب اقتصادية وبيئية أخرى تدفع دولة الاحتلال إلى
الوجود في هذه الجزيرة منها “أن ثلث الغطاء النباتي في سقطرى لا يوجد في مكان آخر بالعالم، بجانب
اكتشاف أشجار دم التنين المستخدمة في استخراج زيت الراتينغ الأحمر لصنع مستحضرات التجميل،

وتوافر الكثير من الشعاب المرجانية بجميع الألوان وعشرات أنواع الطيور” بحسب يعاري.

إصرار إماراتي
منـذ الوهلـة الأولى لمشاركـة الإمـارات في قـوات التحـالف بـاليمن كـانت سـقطري الهـدف الأبـرز مـن وراء
يــاض خلال تلــك المشاركــة، وهــي نقطــة الخلاف الــتي أدت إلى تبــاين وجهــات النظــر بين أبــوظبي والر

العامين الماضيين على وجه التحديد.
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في بداية ، أي بعد أشهر قليلة على انطلاق أول هجمة لقوات التحالف في اليمن، عقد رئيس
الاستخبارات الإماراتي والسفير السعودي باليمن اجتماعًا موسعًا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور
 هــادي، حــضره نــائبه – آنــذاك – خالــد بلحــاح، وفي الاجتمــاع طلبــت الإمــارات تــأجير الجــزيرة لمــدة

عامًا نظير مبلغ مالي كبير.

الرئيـس اليمـني طلـب وقتهـا مهلـة مـن أجـل التشـاور مـع المقـربين منـه، والبعـض توقـع أن المحفـزات
الإماراتية من الصعب رفضها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تحياها البلاد، لكن سرعان ما
جـاء الـرد “إقالـة بلحـاح مـن منصـبه كنـائب للرئيـس وتعيين علـي محسـن بـديلاً له”، وهـو الـرد الـذي

يعني رفض الطلب الإماراتي رسميًا.

لم تستسلم أبوظبي للرفض اليمني، فباتت تكثف مساعيها عبر الأبواب الخلفية، من خلال استقطاب
ــة اجتماعيــة وقبليــة مرموقــة، وذلــك عــبر مؤسســتيها وشراء ولاء بعــض اليمنيين، بعضهــم ذو مكان
العــاملتين في اليمــن، مؤســسة خليفــة والهلال الأحمــر، وهمــا المؤسســتان المتهمتــان بأنهمــا “أجهــزة

استخباراتية إماراتية في اليمن”.

وأمــام الرفــض الشعــبي لتلــك المحــاولات للســيطرة علــى الجــزيرة، لم تجــد أبــوظبي إلا مباركــة انقلاب
 عسكري على الحكومة الشرعية هناك، عبر المجلس الانتقالي الجنوبي الممول منها، وكان ذلك في
من يونيو/حزيران ، لتسقط سقطرى في قبضة الإمارات وهو ما كان إيذانًا بحدوث شروخات

كبيرة في جسد التحالف العربي.

انقسام يمني
أثـارت الأنبـاء الـتي تشـير إلى تنسـيق إمـاراتي – إسرائيلـي لبنـاء قاعـدة اسـتخباراتية في سـقطرى، الجـدل
داخل الشا الإماراتي الرافض للوجود الإسرائيلي فوق أراضيه، بجانب الشكوك المريبة عن دوافع

هذا الوجود وإن كان المعلن هو مراقبة التحركات الإيرانية دفاعًا عن الأمن القومي للدولة العبرية.

حالة الغضب والرفض المصاحبة لتلك الأنباء لا تخيم على الرافضين للسياسات الإماراتية فحسب،
بل داخل المكونات المدعومة من أبوظبي كذلك، كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي رغم ما يشير
إليه البعض بشأن دعمه للتنسيق مع تل أبيب، معتقدًا أن التقارب مع دولة الاحتلال سيساعدهم
Gulf State في إقامــة دولتهــم المســتقلة، كمــا ذهــب جورجيــو كــافييرو الرئيس التنفيــذي لمؤســسة
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كــد أن وصــول ضبــاط يــر لــه في الـــ من ســبتمبر/أيلول  أ موقــع “إنتليجينــس” الأمريــكي في تقر
المخابرات الإماراتيين والإسرائيليين إلى جزيرة سقطرى، نهاية أغسطس/آب الماضي، أحدث خلافًا كبيرًا
داخل المجلس الانتقالي، ناقلاً عن سالم عبد الله السقطري، وهو من كبار قادة المجلس الانتقالي في

هذه الجزيرة، تنديده الشديد بهذا التنسيق.
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https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2020/09/09/stc-split-over-uae-israeli-presence-in-socotra,109605056-bre


السقطري أوضح أن المجلس “تعرض لضغوط من الإمارات للموافقة على إنشاء قاعدة استخبارات
 إماراتية إسرائيلية” وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية في
مـن أغسـطس/آب المـاضي، الضغـوط زادت رسـميًا بعـد إبرام اتفـاق إبراهـام في العاصـمة الأمريكيـة في

 من سبتمبر/أيلول الماضي.

الحــديث عــن عــزم أبــوظبي وتــل أبيــب إنشــاء قاعــدة عســكرية اســتخباراتية في ســقطرى ذكرها موقــع
ير “ساوث فرونت” South Front الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية، في تقر
يــارة ضبــاط إسرائليين وإمــاراتيين مــؤخرًا للجــزيرة ســابق لــه، مســتندًا إلى مصــادر خاصــة نقــل عنهــا ز

وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.

كيــده ير إعلاميــة قــد ذكــرت نهايــة أغســطس/آب  نقلاً عــن مصــدر حكــومي يمــني تأ وكــانت تقــار
تسيير طائرة إماراتية خاصة  رحلات خلال الشهر، تقل على متنها خبراءً عسكريين من “إسرائيل”
وأوروبـا بجـانب ضبـاط إمـاراتيين، إلى أرخبيـل سـقطرى، بهـدف الإعـداد لإقامـة قاعـدة عسـكرية كـبيرة

غرب الجزيرة ومعسكر آخر في الجزء الشرقي.

في خدمة “إسرائيل”
يــة اليمنيــة تصــب في النهايــة في خدمــة دولــة كل التحركــات الإماراتيــة في الممــرات المائيــة والجــزر البحر
الاحتلال، إذ قــدمت أبــوظبي هديــة علــى طبــق مــن ذهــب لتــل أبيــب، لتحقيــق حلــم الوجــود علــى
يتريــا بمــا يســمح لهــا بــالتحكم الكامــل والمراقبــة التفصــيلية الجــانب الآخــر مــن قاعــدتها الموجــودة في إر

لكل الأنشطة في هذا الممر المائي، وليست إيران وحدها كما يتم تداوله.

محافظ أرخبيل سقطرى، هاشم سعد السقطري، في تعليقه على التنسيق غير المسبوق بين الدولة
الخليجية والدولة العبرية، قال: “أبوظبي خدمت “إسرائيل” بشكل كبير في المنطقة، واليمن كشف
حجم العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب”، لافتًا إلى أن “تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني تحصيل
حاصــل كــون كــل تحركــات الإمــارات منــذ بدايــة العــدوان هــدفها أن تكــون هنــاك قواعــد أمريكيــة

وإسرائيلية”.

السقطري وكثير من المحللين يرون أن الرفض الشعبي لفكرة التطبيع في مجملها، بجانب التحركات
المشبوهــة مــن الجــانب الإمــاراتي لإدخــال الإسرائيليين إلى الأراضي اليمنيــة، أيًــا كــانت المــبررات والمزاعــم،

ستقف حجر عثرة أمام مخطط استهداف الجزيرة وتصهينها سياسيًا على أيدي الإماراتيين.

فقــد قــوبلت الممارســات الإماراتيــة الراميــة إلى بســط النفــوذ علــى الأرخبيــل بموجــات متتاليــة مــن
التظاهرات والاحتجاجات الشعبية على مدار الأشهر الماضية، وهو ما يجعل رفع الراية البيضاء أمام
ــات ي الخطــة الإسرائيليــة مســألة بعيــدة المنــال في الــوقت الراهــن، رغــم مــا تقــدمه أبــوظبي مــن مغر

ومحفزات لشراء ولاءات قادة القبائل والمسؤولين بالجزيرة.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009121046522399-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/


يكان رسائل طمأنة للأمر
يعرف أبناء زايد جيدًا أن “إسرائيل” مفتاح الولايات المتحدة، وأن منسوب العلاقات مع تل أبيب هو
الترمــومتر الحســاس لقيــاس العلاقــات مــع واشنطــن، بصرف النظــر عــن هويــة واتجاهــات الإدارة
الأمريكيــة الحاكمــة، فخدمــة دولــة الاحتلال هــدف إستراتيجــي يُفــرض علــى كــل مــن يســكن الــبيت

الأبيض.

يــة هرولــة أبــوظبي للتقــارب مــع حكومــة بنيــامين نتنيــاهو، خلال الأشهــر الماضيــة، واســتجابتها الفور
لنداءات الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإعلان رسميًا عن تطبيع علني بين البلدين، يعكس حزمة
من الأهداف والدوافع المستقرة سلفًا في عقلية الإدارة الحاكمة في الإمارات بشأن الإجابة عن سؤال:

“ماذا نريد من التطبيع مع إسرائيل؟”.

وكما كانت تل أبيب هي بوابة التنسيق غير المسبوق بين أبناء زايد وإدارة ترامب، فإنها البوابة ذاتها
نحو التقارب مع الإدارة الجديدة بقيادة الديمقراطي جو بايدن، رغم حالة الفتور النسبي في الموقف
مــن الســياسات الإماراتيــة في المنطقــة الــتي كــان مــن نتائجهــا الحــديث عــن وقــف تصــدير الأســلحة

للإمارات.

كيــد مــرارًا وتكــرارًا علــى الالتزام بالتوجهــات العامــة تســعى الإمــارات لطمأنــة الأمريكــان مــن خلال التأ
للســياسات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط والمتعلقــة بمناهضــة النفــوذ الإيــراني وتقليــم أظــافر نظــام



الملالي، وذلك من خلال إشراك الحليف الإسرائيلي في مناطق النفوذ المختلفة في المنطقة لخدمة هذا
الغرض.

ورغم حالة الرفض الشعبي والإقليمي للتحركات الإماراتية في سقطرى، ففي الجهة الأخرى قد يرى
طهـاة السـياسة في المطبـخ الأمريـكي أن تلـك الأنشطـة في الجـزيرة بـدعم ومشاركـة مـن تـل أبيـب مـن
الممكـن أن تكـون حائـط صـد منيـع ضـد الأنشطـة الإيرانيـة في اليمـن، وفـرض طـوق أمـني اسـتخباراتي
قــوي علــى تحركــات طهــران في ميــاه البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، بمــا يحــافظ علــى المصالــح
الأمريكية في المنطقة ويجعلها بعيدة عن أي استهدافات مستقبلية.. وهذا ما يلعب عليه الإماراتيون.

تداعيات جيوسياسية
بالعودة إلى مقال جورجيو كافييرو فإن التنسيق الإماراتي الإسرائيلي الحاليّ في سقطرى، حال استمر
على هذا المنوال وبالكيفية والوتيرة المحددة، فإنه سيكون له تداعيات جيوسياسية كبيرة في منطقة
آســـيا والـــشرق الأوســـط، إذ مـــن المحتمـــل أن يســـاهم في الإسراع بظهـــور “المثلـــث الهنـــدي الإمـــاراتي

الإسرائيلي”.

ــرى أن تعــاظم النفــوذ الإسرائيلــي في المحيــط الرئيــس التنفيــذي لمؤســسة Gulf State Analytics ي
الهنـدي مـن خلال وضـع قـدم لهـا في سـقطرى وما يتوقـع أن يترتـب عليهـا مـن أقـدام جديـدة في جـزر
أخرى على الشريط المائي للبحر الأحمر وخليج العرب والممرات المائية هناك، سيكون مصدر قلق ليس

لإيران وحدها، بل لبعض الدول الأخرى مثل باكستان.

وعليه يعتبر أن مراقبة الوضع في الجزيرة اليمنية ومراقبة أي تنسيق إماراتي إسرائيلي في تلك المنطقة
خلال المرحلـة القادمـة، بجـانب مراقبـة أي تحركـات إسرائيليـة علـى ساحـل البحـر الأحمـر، مـن الناحيـة
الغربية (إريتريا وبونتلاند)، سيكون أمرًا في غاية الأهمية، نظرًا لما يمكن أن يترتب على ذلك من إعادة

رسم الخريطة الجيوسياسية والأمنية في إفريقيا وآسيا والشرق المتوسط.

معادلــة وإن كــانت غــير متوازنــة في الــوقت الحــاليّ إلا أنهــا قــد تُمــنى بتغــيرات مســتقبلية، بين التــوجه
الرســمي للإدارة الأمريكيــة الجديــدة بشــأن الوجــود الإمــاراتي في اليمــن، والضغــوط مــن أجــل وقــف
الــدعم المقــدم لهــا، والتنســيق غــير المســبوق بين أبــوظبي وتــل أبيــب واســتهدافه الأنشطــة الإيرانيــة في
المنطقة، وهو ما تعزف الإمارات على وتره خلال الفترة الحاليّة، لإقناع بايدن وفريقه بتأثير تحركاتها في

البلد العربي المنكوب.

وفي الأخير تبقى أطماع الإمارات – ميكافيللية التوجه – هي القبلة التي ترسم سياساتها الخارجية في
المنطقة، حتى لو كان ذلك على حساب التوازن السياسي والأمني الإقليمي، ضاربة بالمرتكزات الوطنية
والقوميــة عــرض الحائــط، لتبقــى “الغايــة تــبرر الوســيلة” هــي الاستراتيجيــة الأكــثر حضــورًا في توجهــات

أبوظبي منذ رحيل الشيخ زايد آل نهيان.
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